
بن  عمر  مثل  الصحابة  كبار  ارتباط  أضفنا 
ــاح، ومـــعـــاذ بـــن جبل  ــ الــخــطــاب وبــــال بـــن ربـ
بهذه المدينة المباركة، علمنا دوافع المسلمين، 
قديما وحــديــثــا، إلــى عــدّ هــذه المــديــنــة إحــدى 
ــشــتــرك، بــل هم 

ُ
مــكــوّنــات الــفــضــاء الــروحــي الم

السابقة،  الأمــم  مع  بتراث مشترك  يرتبطون 
ــة الـــقـــدس مـــا فـــي المــديــنــة  ــدوّنـ ــهــمــل مـ

ُ
إذ لـــم ت

مــن آثـــار أنــبــيــاء بني إســرائــيــل الــذيــن طبّقت 
لنا«  قبلنا شـــرعٌ  مَـــن  »شــــرعُ  مــقــولــة:  عليهم 
واعــتــبــرت رســالاتــهــم إعـــداداً لظهور الإســام 
التوحيد  مبدأ  تتقبّل  ى 

ّ
حت للعقول  وتهيئة 

ــاد المــســلــمــون امــتــاك  ــ ــعـــه، وبـــذلـــك أعـ وشـــرائـ
 الإسام لا »يفرّق 

ّ
وه، لأن

َّ
تاريخ الأنبياء وتبن

بين أحد منهم«، وهو ما يَسّر عمليّة دمجهم 
في التاريخ المقدّس. 

أكثر  المــدوّنــة  أن نحصي ضمن هــذه  ويمكن 
ـــفـــت طــيــلــة الــقــرون 

ّ
ل
ُ
مـــن مــائــة كـــتـــابٍ عـــربـــيّ أ

ـــهـــا ومــضــامــيــنــهــا 
َ

ــبّـــعَ تـــواريـــخ المـــاضـــيـــة، تـــتـ
ــاب الــــديــــن بــــهــــادر فــــي كــتــابــه:  ــهـ الـــبـــاحـــث شـ
ــف في فضائل وتاريخ المسجد 

ّ
ل
ُ
أ »معجم ما 

ــقـــدس وفــلــســطــين«، ومـــن أشــهــر  الأقـــصـــى والـ
المــقــدس« لإسحق  فات »فتوح بيت 

ّ
المؤل هــذه 

بــن بــشــر، »مَـــن نــزل فلسطين مــن الصحابة« 
رعة 

َ
لموسى بن سهل، »قضاة فلسطين« لأبي ز

الدمشقي، »فضائل بيت المقدس« للوليد بن 
حماد الرملي. ويبقى أشهرها »فضائل بيت 
المقدس« لابن الجوزي. كما نجد هذه المناقب 
مــبــثــوثــة فـــي كــتــب الــتــاريــخ وتــفــســيــر الــقــرآن 
رها في الضمير 

ُّ
وأدب الرحلة، ممّا يؤكّد تجذ

الجمعيّ وحضورها القويّ في سائر أجناس 
تاج الثقافي العربيّ الإسامي. 

ّ
الن

ــا بِــنــيــة هـــذه الــكــتــب فــتــقــوم عــلــى فصول  وأمــ
قـــصـــيـــرة مـــادّتـــهـــا روايــــــــات وأخــــبــــار ديــنــيّــة 
ــاديــــث  ــرآن والأحــ ــقــ ــيّـــة مــثــل آيـــــات الــ وتـــاريـــخـ
المقدس،  بيت  فضل  في  وردت  التي  النبويّة 
التي أغنت  أقـــوال المفسّرين  يُــعــرّج على  وقــد 
نــصــوص الــــقــــرآن. ولــئــن بــــدت هــــذه الأخــيــرة 
فـــي الــظــاهــر مـــحـــدودة فــهــي قــاطــعــة الـــدلالـــة 

العبرة  وليست  للقدس.   العليا  المكانة  على 
هنا في صحّة هذه الروايات ولا في ثبوتها 
مـــن عـــدمـــه، وإنـــمـــا فـــي مــــدى ســعــة وظــائــفــهــا 
الاجتماعية والنفسيّة لدى أجيال المسلمين. 
ــار، بــمــا فــيــهــا الــضــعــيــفــة  ــبــ ــذه الأخــ فــقــيــمــة هــ
والـــواهـــيـــة، أنــهــا أهـــابـــت بــالمــجــاهــديــن حتى 
ــقـــدس مـــن الــصــلــيــبــيــين في  ــرّروا بــيــت المـ ــحــ يــ
 

َ
الفعل اليوم  تفعل  ها 

ّ
ولعل الوسطى.  القرون 

نــفــســه، خــصــوصــا إذا مـــا بُــعــثــت فـــي أشــكــال 
كُ المـــنـــاضـــلـــين وتــشــحــذ  مــــعــــاصــــرة، فــــتــــحــــرِّ
هِــمَــمــهــم.   ويــثــبــت الــتــأكــيــد المــتــواصــل الــيــوم 
في خطاب المقاومة على محورية الدفاع عن 
من  ليست  المعنوية  مكانته   

ّ
أن المــقــدس  بيت 

فكر  ــمــا هي 
ّ
وإن انقضى عهدها،  الماضي ولا 

حيّ يعيش في وجدان الأمة الإساميّة على 
القليلة  المشتركات  ديــارهــا، وهــي من  تباعد 
التاريخ  امــتــداد  على  تــحــرّك مشاعرَهم  التي 
والجغرافيا.  ولهذا التراث بعدٌ سياسيّ، إذ 
كان بمثابة ردّ فكريّ على فظاعات الحروب 
إلــى  أولــــى  مــرحــلــة  فــي  أدّت  الــتــي  الصليبية 
افــتــكــاك بيت المــقــدس مــن المسلمين إلــى حين 
تــحــريــرهــا عــلــى يـــد صــــاح الـــديـــن الأيـــوبـــي. 

نجم الدين خلف الله

 فـــي مـــفـــتـــرقٍ بـــين الــعــقــيــدة 
ً
ــة واقــــعــ

والـــتـــاريـــخ، تـــبـــرز كُـــتـــب الــفــضــائــل 
ــابٍ، بـــــات مـــهـــجـــوراً  ــ ــطـ ــ كـــجـــنـــس خـ
ــدٍّ كــبــيــر فــي أيــامــنــا، غــايــتــه التعريف  إلـــى حـ
الــتــي تكتسيها بعض  الــديــنــيّــة  بــالأفــضــلــيّــة 
الشخصيات والأزمــان والأماكن في الضمير 
الجمعي. وقــد شــكّــل بيت المــقــدس أحــد أبــرز 
عــنــاصــر هـــذه المـــدوّنـــة فــي الــكــتــابــة الــعــربــيــة، 
وذلــــك تــجــســيــداً لمــوقــعــه كـــواحـــد مـــن المــواطــن 
ــي الــضــمــيــر الإســــامــــي، وهــــو ما  المـــقـــدّســـة فـ
ــين 

َ
ــد: أولـــــــى الــقــبــلــت ــائــ ـــصـــه الــــقــــول الــــســ

ّ
يـــلـــخ

ومسرى النبي محمد. 
وأوّل ما يُمكن وضعه ضمن مدوّنة فضائل 
بيت المقدس هو النص القرآني. ففيه إشاراتٌ 
كـــثـــيـــرة صـــيـــغـــت بـــأســـلـــوب الــتــعــظــيــم حــتــى 
سُـــمّـــيـــت إحـــــدى سُــــــوره بـــســـورة »الإســــــــراء«، 
النبوّة  فــي مــســار  ة أســاســيــة 

ّ
احــتــفــاءً بمحط

ــحــمّــديــة ارتــبــطــت بــبــيــت المـــقـــدس، ومـــن ثــمّ 
ُ
الم

ــــت عـــن الــنــبــي أحـــاديـــث عـــن تــلــك الــرحــلــة  رُويـ
المــقــدس فــي صميمها. وهــو كذلك  كــان بيت 
أ من سير أنبياء آخرين، لا تزال 

ّ
جزءٌ لا يتجز

ومئ إلى آثارهم.  فإذا 
ُ
الشواهد في القدس ت

عاطف الشاعر

بهُ القلب ولا تفرُّ منه الروح. 
ّ
للحرب وقعٌ لا يكذ

ة وأنا أمرُّ بلحظات 
ّ
منذ حملة الإبادة على غز

 هـــذه الــلــحــظــات لا 
َّ
 يـــوم. وبــمــا أن

ّ
عصيبة كـــل

ــقــارَن مــع مَــن هُــم تحت وطــأة المــوت والــدمــار 
ُ
ت

ــاول مــمــارســة المــهــمّــات  ــ ة، أصــمــتُ وأحـ
ّ
فــي غــــز

وإدارة وكتابة رسائل  تــدريــس  مــن  الــيــومــيّــة، 
 اســتــفــحــال الأمـــر 

ّ
وغــيــرهــا، كــمــا يــنــبــغــي. لــكــن

لم على الأهــل في 
ُّ
والــشــعــور بــكَــمِّ وفــداحــة الظ

 البشرية الرسمية السياسية 
َّ
ة، والدهشة أن

ّ
غز

الــغــربــيــة وأدواتــــهــــا الإعــامــيــة والاقــتــصــاديــة 
 مُــجــرمــة لــهــذا الحدّ 

َ
وغــيــرهــا، ممكن أن تــكــون

التساؤل في  عيد 
ُ
أ ني 

ّ
أن لدرجة  يُرعب  يُرعب، 

ؤمــن بــه، من الإنسانية إلى 
ُ
 شــيء أ

ّ
جــدوى كــل

الــضــمــيــر إلـــى الــثــقــة بــالآخــريــن، إلـــى التعامل 

معهم، إلى التساؤل عن دور الفرد في مواجهة 
لم والقهر اللذين في النهاية يرتدّان على 

ُّ
الظ

ة. إن الوقوف عند 
ّ
أهلي والأهل عموما في غز

مــرآة  ــام  أمـ الــنــفــس والتمحيص فيها  عــتــبــات 
 له الأهل ليس 

ُ
الخراب اليومي الذي يتعرّض

الروحية  الغربلة  ه نوعٌ من 
ّ
إن اليسير،  بالأمر 

 ما كان، واستعدادٌ لما هو آتٍ، وما هو آتٍ 
ِّ

لكل
النفسي  المــعــالِــم، ويـــهـــدّدُ بالتيه  غــيــر واضـــح 

والارتباك اللغوي.
نفسا  فــأجــدهــا  معطياتها  أمـــام  نفسي  ــعُ  أضـ
ــرة، 

ّ
مــتــوت هــي  بــل  عهدتها.  كما  ة 

ّ
مطمئن غير 

 فــيــهــا بــا هـــــوادة. إنِ 
ُ
 الــقــريــحــة

ُ
ــحَــن

ْ
ــط

ُ
قــلــقــة، ت

ابتسمتُ، أو مارستُ الفكاهة، شعرتُ بالذنب، 
ــون 

ّ
ــن يــئــن ــاك مـ ــنـ  هـــنـــاك مَــــن يـــمـــوتـــون وهـ

َّ
لأن

وهــنــاك مــن يُــدفــنــون أحــيــاءً مــن بني جلدتي. 
وإن فكّرتُ في الواقعية والتقهقر والاستسام 
لم بحُكم أنه لا حول لي ولا قوّة، نهرتني 

ُّ
للظ

نفسي: عُدْ إلى ما بكَ من رُشدٍ وقاوم. وإن قلتُ 
مُ من ضربات القدر التي تأتي على 

َ
أبتعدُ وأسل

 يوم، داهمني الخواء 
ّ

هيئة أخبار مأساوية كل
والفراغ. وهكذا أقول لنفسي فلتكن المواجهة، 

فضائل بيت المقدس

أتألمّ وأقلق على 
فلسطين كلّ يوم، وأخاف 

على أحبابي فيها، وأفكّر 
في اللاجئين القدامى 

والجدد الذين يقبعون 
على حافة حياة رَثَةّ، 

وأكتبُ كفلسطيني

يمكن أن نحصي ضمن 
هذه المدوّنة أكثر 

من مائة كتابٍ عربيّ 
ألُفّت طيلة القرون 

الماضية، تتبعَّ تواريخَها 
ومضامينها صاحبُ 
»معجم ما ألُفّ في 

فضائل وتاريخ المسجد 
الأقصى والقدس 

وفلسطين«، كما نجد 
هذه المناقب مبثوثة 

في كتب التاريخ وتفسير 
القرآن وأدب الرحلة

غربلة روحية لكلِّ ما كان واستعدادٌ للآتي

تأكيد تاريخيٌّ على خطاب التحرير

مدونة متجذرة في 
الضمير الجمعيّ والنتّاج 

الثقافي الإسلامي

بلادي القدر والهوية، 
والعالمَ حبال مراوغة 

وفنتازيا المترفين

تقلصّ عدد كتب فضائل 
بيت المقدس بسبب 

تداعيات الحداثة

الدينية  المسحة  ورغــم  القدس،  فضائل  في  القدامى  الكتاّب  ظلّ 
لمصنفاتهم، متجذرين في كثافه التاريخ، أي في حاضرهم السياسي، 
وأرضاً،  حقّاً  الديار  بتلك  متشبثّين 
من  القادمين  للغُزاة  يسمحون  لا 
يحتلوّها  أن  الفرنجة  بلاد  أقاصي 
ــاســم أســاطــيــر واهــيــة، وبــذلــك  ب
كي  يلحقهم  لمن  نهجاً  فتحوا 
باسم  جديد  باحتلال  يسمحوا  لا 
كتب  كانت  لقد  توراتية.  أساطير 
بين  ــادرة  ــ ن الــفــضــائــل مـــواءمـــة 
التاريخ،  وكثافة  ــروح  ال شفافية 

وحّدت بينهما »زهرةُ المدائن«.

شفافية الروح وكثافة التاريخ

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتإطلالة

المقاومة  من  الكتب ضربا  هــذه  كانت  وعليه 
واستمراراً لواجب المجاهدة الذي أبلى عبره 
المــســلــمــون الــبــاء الــحــســن دفــاعــا عــن دينهم 

وأرضهم. 
 رمـــــزيٌّ ضــدَّ 

ٌ
وفــــي هــــذه الــكــتــب أيــضــا نـــضـــال

ــابـــات الـــاهـــوتـــيـــة، الــيــهــوديــة  بـــعـــض الـــخـــطـ
والمسيحانيّة، التي تدّعي الامتاك الحصري 

التمترُس  ليكن  الــقــلــق،  ليكن  التفكير،  ليكن 
 للتعبير 

َ
رَ لها أن تكون دِّ

ُ
خلف اللغة أداة كما ق

تــواجــه مصير المياد  النفس وهــي  عــن ثنايا 
والمستقبل  كفلسطيني  والحياة  كفلسطيني، 

.
ُ
 ما يكون

ُ
كفلسطيني. وهكذا يكون

أقتربُ من غنائيّة العذابات في شعر محمود 
درويــش، وفزع الإنسانية وسليقة الضوء في 
القاسم،  عــيــونِ غسان كنفاني، وحــزن سميح 
وغـــربـــة الــكــلــمــات فـــي شــعــر نـــجـــوان درويـــــش، 
وباغة وجسارة إدوارد سعيد، ودقة وفصاحة 
غادة الكرمي، وجدّ وإبــداع إبراهيم نصرالله، 
وكرامة المعنى في رفعت العرعير، وإيمان هبة 
أبو ندى، وغضب سوزان أبو الهوى، وغموض 
غسان زقطان، وهدير الشوارع والأســواق في 
صوتِ تميم البرغوثي، وصبر وشجاعة وائل 
الدحدوح، وهيبة العبارات وهالتها في خضمّ 
لامسُ 

ُ
قعقعة المعارك في خطابات أبي عبيدة. أ

 نفسي، 
ُ
قلوبهم جميعا، وأسيرُ بالدرب، وأؤبّن

 على 
ُ

ــومٍ، وأقــلــق  يـ
ّ

ــم كــل
ّ
فلسطيني معهم. أتــأل

 على أحبابي فيها، 
ُ

 يــوم، وأخــاف
ّ

فلسطين كل
 وأفكّرُ في الاجئين القدامى والاجئين الجُدُد 
ــامٍ عــلــى حـــافـــة حــيــاة  ــيـ الـــذيـــن يــقــبــعــون فـــي خـ
ــبُ  ــتـ ــــدود، وأكـ ــحـ ــ ــد الـ ــعـ ــــى أبـ ـــــــــة إلـ

َّ
مــهــلــهــلــة وَرَث
كفلسطيني.

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

لــهــذه المــديــنــة بــوصــفــهــا رأس مـــال رمـــزيّـــا، لا 
الانتماء  ولا  فيه  المــشــاركــة  للمسلمين  يمكن 
إليه. فتهدف كتب الفضائل إلى تثبيت الحق 
الإيماني في هذه الأرض المقدّسة ثاثا، كسراً 

لأوهام التفوّق العِرقي والديني.  
وتــبــعــا لــتــأكــيــد الــبــاحــثــين المــعــاصــريــن على 
ــــوري فــي  ــطـ ــ ــقــــوي لــلــعــامــل الأسـ الـــحـــضـــور الــ
ــن المـــــدوّنـــــات، بــحــيــث لا يــكــون  ــنـــوع مـ هــــذا الـ
تأتي  أن  الأحـــداث قبل  مــن   

ً
 طبقة

ّ
إلا التاريخ 

فتصير  فراغاتها  لتملأ  الغيبية  الذهنيات 
ــفــات بمثابة 

ّ
المــصــن هــذه  فــي  الرئيسية  المـــدن 

 نموذج المدوّنة المقدسية 
ّ
»مدن فاضلة«، فإن

ــذه الأســــطــــرة فــــي الــعــديــد  ــ يُـــثـــبـــت فــاعــلــيــة هـ
الـــســـيـــاقـــات، إذ مـــن دون اســتــكــنــاه هــذا  مـــن 
المقدس  المسلمين وبيت  القوي بين  الارتباط 
ــغــفــل الــتــحــلــيــات الــجــيــوســيــاســيّــة؛ أحــد 

ُ
ســت

الفلسطيني  الصمود  ي 
ّ
تغذ التي  المحرّكات 

فــي وجــه الــعــدوان الإســرائــيــلــي المستمرّ منذ 
المــشــروع الصهيوني، أي لأكــثــر من  نــهــوض 
قــرن تتابعت فيه الأجــيــال دون أن تــفــرّط في 

ارتباطها ببيت المقدس. 
ــار، نــاحــظ تعسّر الفهم لدى  وفــي هــذا الإطــ

الــنــخــب الــغــربــيــة الــســيــاســيــة والأكـــاديـــمـــيـــة، 
الرمزية لبيت المقدس عند المسلمين،  للقيمة 
ولــعــل ذلـــك يــعــود إلـــى أن مــنــعــطــف الــحــداثــة 
أخفى هذا النوع من العاقات الروحية التي 
يعقدها الناس مع المكان في الغرب، فبات من 
الصعب قياس عاقة المسلمين بالقدس بما 

هو معروف لديهم.  
ــدد كـــتـــب فـــضـــائـــل بــيــت  ــ ـــص عـ

ّ
ــد تـــقـــل ــ ــذا وقـ ــ هـ

القريبة بشكلٍ ملحوظ.  الأزمــنــة  فــي  المــقــدس 
وقد يبدو ذلك من تداعيات الحداثة بعد أن 
فــرضــهــا الـــغـــرب فـــي الـــبـــاد الإســـامـــيـــة، لكن 
بــعــزوف عن   

ّ
إلا ق الأمـــر 

ّ
فــي الحقيقة لا يتعل

جنس خطاب بعينه؛ تضاءلت كتبُ فضائل 
بيت المقدس لكن تعظيم القدس حاضرٌ عبر 
الأدوار نفسها  تلعب  أنــمــاط خطاب جــديــدة 
فـــي اســتــعــادة الــلــحــظــات الــتــأســيــســيــة لــلأمــة 

وربطها بأماكن بعينها.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

من أصداءُ النفس الواحدة  عند  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  الأيرلندية  الحملة  تنظّم 
ظهر السبت المُقبل، أمام مبنى وزارة الخارجية في دبلن المظاهرة الوطنية من 
أجل فلسطين. تطالب التظاهرة بإنهاء الإبادة الجماعيةّ في قطاع غزةّ، وإنهاء 

الفصل العنصري الإسرائيلي، ووضع عقوبات دولية على الكيان الصهيوني.

حرير  معرض  بالدوحة  الإسلامي  الفن  متحف  في  الثلاثاء  غــدٍ  بعد  يفُتتح 
العنكبوت الذهبي الذي يتواصل حتى السادس من تموز/ يوليو المقبل. يضيء 
المعرض الوثائق التي تصوّر المحاولات التاريخية لتوثيق أو إنتاج حرير العنكبوت، 

ونماذج مصنوعة من حرير العناكب الغازلة المدارية الموجودة في مدغشقر.

حتى الخامس من الشهر المُقبل، يتواصل في »هاتشر غاليري« بـ»جامعة ميتشغان« 
في مدينة ديترويت الأميركية معرض حكايا السوق: غزّة تعيش الذي افتتُح في 
»حكايا  لمعرض  امتداداً  التظاهرة  تمثلّ  الماضي.  الشهر  من  والعشرين  الحادي 
للأسواق  الفوتوغرافية  الصور  عشرات  وضمّ   ،2021 عام  أقيم  الذي  السوق« 

التاريخية في عكا والقدس والناصرة والخليل ونابلس ويافا، إلى جانب غزةّ.

التاسعة  يعُرض عند  ببيروت،  المدينة«  »مترو  الأفلام« في  »ليالي  ضمن فعاليات 
للمخرج   )2019( السماء  في  كما  شئت  إن  فيلم  الاثنين  غدٍ  مساء  من  والربع 
الفلسطيني إيليا سليمان. يستكشف الفيلم مفاهيم الهوية والانتماء لدى الإنسان 

الفلسطيني كما يعيشها خارج وطنه، والأسئلة التي تحاصره في المنفى.

)Getty( 2024 عائلة فلسطينية تستعدّ للإفطار فوق أنقاض منزلها الذي دمّره العدوان، دير البلح، 11 آذار/مارس

)Getty( 2024 فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال 15 آذار/ مارس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Sunday 17 March 2024 Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة

لا تمر كلمة قذيفة في ديوان »تستريح الأرض من كلامنا« للشاعر الفلسطيني عفواً. ثمّة فيها وفي 
معظم القصائد ما يردّنا إلى العدوان الجاري على غزةّ

مصعب أبو توهة قصائد تردُّ إلى العدوان

قصائد تضعنا أمام 
لحظة سوداء، لحظة 

تسيل دماً وأحزاناً

قراءة

حين يخرج الشعر من القذيفة

عباس بيضون

ي الذي 
ّ
مصعب أبو توهة، الشاعر الغز

ة، 
ّ
ولد في عام 1992، لم يعد الآن في غز

ــــاش فــــي عـــدوانـــهـــا شـــهـــوراً  ــه عـ ــــ
ّ
ــم أن ــ رغـ

ـــــــه يـــكـــتـــب شــــعــــراً بــالــلــغــتــين 
ّ
ــديـــــدة. إن عـــ

ــيــــة والإنــــكــــلــــيــــزيــــة. مــجــمــوعــتــه  الــــعــــربــ
الأولــــى »أشـــيـــاء قــد تــجــدهــا مــخــبــأة في 
ــــي« صــــدرت بــالإنــكــلــيــزيــة. وهـــا هي  أذنـ
مــجــمــوعــتــه الــثــانــيــة »تــســتــريــح الأرض 
النهضة  مــن كــامــنــا« تــصــدر عــن »دار 
العربية«، وبالعربية هذه المرّة. لم نقرأ 
 المجموعة 

َّ
لــكــن المــجــمــوعــة الإنــكــلــيــزيــة، 

 الشاعر 
َّ
شعرنا منذ البدء بأن

ُ
العربية ت

أصيل في لغتِه، متمرّس بلعبة الخيال 
 أمامَ شاعرٍ 

ُ
غة، وبالتالي نحن

ّ
ولعبة الل

ــه طــريــقــتــه وأســـلـــوبـــه.  ــه قــصــيــدتــه، ولــ لـ
لا نــعــرف تــمــامــا مــا الــــذي دعــــاه إلـــى أن 
 

ٍّ
ــن، لــكــل ــ ــزأيـ ــ يـــقـــسّـــم مــجــمــوعــتــه إلـــــى جـ

أمــا الأول فهو  الــخــاص.  منهما عنوانه 
ــا الــــوقــــت، قـــف وانـــتـــظـــرنـــي ريــثــمــا  ــهـ »أيـ
أطعم الماضي من ثمار اليوم«. لن نلزم 
أشعار هذا الجزء، بالعنوان الذي يدل، 
في أغلب مفرداته، على الوقت، ماضيه 
نا مــع ذلــك لا نمتنع عن 

ّ
وحــاضــره. لكن

الزمن قد يكون حساسية   
َّ
بــأن الشعور 

الكثير من الأشعار والقصائد. لا نمتنع 
 
ٌ
عــن الشعور بــأن الأشــيــاء هنا مغمورة

ها تتحوّل تحته وفيه.
ّ
بزمنها، وأن

»الـــعـــاشـــرة بـــا دقـــائـــق« تـــقـــول قــصــيــدة، 
ــزال فـــي ســـواهـــا نــحــسُّ بــهــذه  ــنــا لا نــ

ّ
لــكــن

ــهــا هــي الــتــي تــحــرّك 
ّ
الــدقــائــق. نــحــس بــأن

»هـــــواءً ســاخــنــا«، وهـــي الــتــي تــدخــل مع 
الريح »من بين يدي النافذة«، وهي المرآة 
»التي تنظر إليك«، وهي التي »تستغربُ 
كيف أصبحت مــرآة/ كما تستغرب أنت 
كــيــف أصــبــحــتَ إنـــســـانـــا/ مـــن لا شــــيء«. 
وهي »آثار فمي على الفنجان الأبيض«، 

وهي الوقت الذي »يركض إلى الوراء«.
 
ٌ
لا نزال نحس ونحن نقرأ »هبطت طائرة
ــت بثقلها على 

ّ
على جـــدار غــرفــتــي/ حــط

صــــورة جــــدي«، أو حــين نــقــرأ فــي سياق 
ه 

ّ
أنــفــي/ تظن  على 

ٌ
 ذبــابــة

ُّ
مشابه »تــحــط

تكاد  الــصــورة هنا   
ّ
أن طـــائـــرات«،  مهبط 

 غــرابــتــهــا هــي التي 
َّ
تــركّــب لحظة مـــا، أن

تشكّل هذه اللحظة، أو تتشكّل منها.
ذلك  إلــى جانب  نقرأ  أيضا ونحن  لكننا 
»يحلم أن يطير بالركاب في طائرة/ وهو 
ــــارج عــتــمــتــه/  لا يــســتــطــيــع أن يــســافــر خـ
عن  نمتنع  أن  نستطيع  لا  مــشــيّــا«،  ولـــو 
 الطيران لا يتكرّر هنا عفواً، 

َّ
الشعور بأن

إنه يتحوّل إلى بؤرة كامية، إلى مصدر 
تفاصيل تكاد تندرج في حكاية. 

ـــضـــمَـــرة، والـــتـــي تــلــوح 
ُ
هـــذه الــحــكــايــة الم

فكرةٍ  من  تسيل  بها  ونشعر  بعيدٍ،  من 
ى لفظة، هي ما يجعل القصيدة، 

ّ
أو حت

رغــم  ع صــورهــا وتفاصيلها، 
ّ
تــــوز رغـــم 

، بل يبدو 
ً
تفرّق مفرداتها، تبدو مُوحّدة

اللفظة  إيــقــاعٌ واحـــد. هــكــذا تصبح  لها 
الــواحــدة صنما كــامــيــا، كما هــو الأمــر 

ذو عنوان طويل: »الحفرة على الأرض 
تمخضت عــن عــاقــة غــيــر شــرعــيــة بين 
ــزء يــكــاد  ــجــ ــفــــة«. هـــــذا الــ ــقــــذيــ ــل والــ ــرمــ الــ
ــكــــون،  يــ ويـــــكـــــاد  الأوّل،  عـــــن  يـــخـــتـــلـــف 
بالنسبة له، غناء آخر وأطروحة أخرى. 
ليست كلمة قذيفة هنا عفواً. ثمّة فيها، 
ــل فــــي مــجــمــل  ــه، بــ ــ

ّ
ــل ــل فــــي الـــعـــنـــوان كــ بــ

يردّنا  ما  العنوان،  هــذا  تحت  القصائد 
ة. 

ّ
إلــى الــعــدوان الــجــاري حاليّا على غــز

ي شعرتُ 
ّ
لا أعرف توقيت كتابتها، لكن

القصائد، في لمحاتها   
َّ
بــأن أقرأها  وأنــا 

تردُّ  وتداعياتها،  ونفسها  وسياقاتها 
إلــى هــذا الــعــدوان. فحين يــقــول الشاعر 
»لم يسرقوا فقط بيتك/ بل الطريق إليه 
أيــضــا« لا نبتعد عــن الــعــدوان الــجــاري، 

فهذان الشطران قد يكونان عنوانا له. 
وحين نقرأ »بادي تضيق بنا« و«طالت 
أظــافــرنــا لــنــحــفــر قــبــورنــا تــحــت شــجــرة 

حـــين يــعــرض الــشــاعــر لألـــفـــاظ بــذاتــهــا، 
 
ٌ
ــــولادة أو الــذبــابــة. ألــفــاظ كــالــبــكــاء أو الـ

د 
ّ
تتول أو  كــامــلــة،  قصيدة  منها  ــد 

ّ
تــتــول

الكام  يــزاوج  منها حكايا خفيّة. هكذا 
ت الألفاظ، 

ّ
بين انزياحات الصور، وتشت

وتـــداعـــي الأخــيــلــة، وبـــين نـــوع مــن فكرة 
ــى فــــي إيــــقــــاع مــتــكــامــل، 

ّ
واحــــــــدة، تــتــجــل

وتـــنـــفـــرش عـــلـــى مــــا يــشــبــه الـــلـــفـــظـــة، أو 
القطعة، أو الحكاية.

الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــــديــــوان هـــو الآخـــر 

مصعب أبو توهة في بيته قبل تدميره

السنديان« فنحن هنا في ما يكاد يبدو 
كاما مباشراً عن الكارثة الراهنة. وحين 
نقرأ »الحزن هو ساعي البريد الوحيد/ 
يكاد يمرّ على كل منزل« و«فــي الحرب 
تحتاج أن تبدل مابسك في كل جنازة 
تخرج فيها«، نحن هكذا حيال إشارات 
ية. 

ّ
صريحة، بل ومباشرة، للمأساة الغز

ــاراتٌ صــريــحــة، بــل وتــفــاصــيــل تكاد  ــ إشـ
تكون أخباراً، بل نعيا مباشراً.

وحـــين نــقــرأ »يــأتــي دوري لأفــتــح حقيبة 
صديقي المفقود/ فأجد صورته قد ذابت 
مــن الألـــــوان«، لسنا فــقــط فــي هـــذا الــجــزء 
أمام الزمن، نحن أمام لحظة سوداء منه، 
لــحــظــة تــســيــل دمــــا وأحــــزانــــا وفـــقـــدانـــات. 
الــشــعــر هــنــا يـــكـــاد أن يـــكـــون تــمــاســا مع 
ــه ووثــيــقــتــه  ــكـــون صـــوتـ ــاد يـ ــكـ ــع، يـ ــ ــواقـ ــ الـ

ونعيه البعيد.
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